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Abstract 

This scientific paper attempts to show the first 

beginning of the diplomatic relationship between Prince 

Abdul Qadir and Britain, and this is through two letters he 

sent to the King and the British Consul. The largest global 

regional actor in the Mediterranean, and the Emir 

understood Britain's strategy represented in its commercial 

hegemony over the global economy. That is why the 

privileges he offered in the exhibition of his letters were 

commercial, and he avoided military support for him in 

order to give Britain the idea that he wanted commercial 

relations that would then pave the way to the option of 

military support. However, despite this, his project failed 
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because of Britain's view of the prince that his resistance 

project was inconsistent with its imperial policy at that time. 
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 : الملخص

ية بين الأمير إظهار البداية الأولى للعلاقة الدبلوماستحاول هاته الورقة العلمية 

أرسلهما إلى ملك و قنصل  كان قد عبد القادر وبريطانيا وهذا من خلال رسالتين

عدة أوجه لسياسة الأمير في أولى سنوات  يطانيا، وقد أظهرت تلك الرسالتينبر 

ه فهم 
ّ
دولته، وأعطت صورة مغايرة تماما عن إستراتيجيته الحربية، خاصة وأن

ليمية الفاعلة في المتوسط، كما أنّ الأمير فهم بشكل أوسع القوى العالمية الإق

لهذا كانت ا التجارية على الإقتصاد العالمي،إستراتيجية بريطانيا المتمثلة في  هيمنته

الإمتيازات التي عرضها في معرض رسائله تجارية، وقد تحاش ى الدعم العسكري له 

إلى خيار الدعم  كي يعطي لبريطانيا فكرة بأنه يريد علاقات تجارية ستمهد بعدها

مشروعه بسبب نظرة بريطانيا للأمير على أنّ  فشلالعسكري، لكن رغم ذلك 

 في تلك الفترة .  ةالإمبرياليمشروع مقاومته يتعارض مع سياستها 

الأميررررر عبررررد القررررادر، بريطانيررررا، الأرلرررري  البريطررررا ي، العلاقررررات كلماااااف المفتاحيااااة: ال

 الدبلوماسية، الإحتلال الفر س ي.
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  مقدمة: .5

التي  *أول مرة عندما نوّه الباحث عبد الجليل التميمي للوثائق الأرليفية

 تعودوقعت بين يديه حول علاقة الأمير عبد القادر بالبريطانيين والتي 

تلك السنة هي بداية التواصل بين الأمير  م، ظنّ الباحثون أنّ 4810لسنة 

يرتكز في  وبريطانيا، الأمر الذي جعل الباحث أبو القاسم سعد الله

تحليلاته لمقاومة الأمير على تلك الوثائق ويجعلها السنة المرجعية المؤكدة. 

أبو القاسم  فيه لكن في سبعينيات القرن الماض ي وفي الوقت الذي أصدر 

" لهنري حياة الأمير عبد القادرسعد الله للباحثين رائعته المترجمة" 

تحت  4زينغرتشرلل، ظهرت مقالة لباحث أمريكي هو رافاييل دان

-5381عبد القادر،التواصل الأول مع البريطانيين والأمريكيين )عنوان"

وقد ظلت المعلومات التي . 0المشرق الإسلامي والمتوسط في مجلة(.5381

جاءت في هاته المقالة القيّمة مجهولة لدى الباحثين الجزائريين، بدليل أنّ 

ا يشيرون إلى ما ذكره أبو كل الذين تعرضوا لعلاقة الأمير مع بريطانيا كانو 

 القاسم سعد الله.  

بحكم اهتمامي بالعلاقات الجزائرية البريطانية في الفترة العثمانية، وبعد أن 

بدأت في مشروع بحث حول "علاقة الأمير ببريطانيا"، صادفتني مقالة دانزينغر 

مثل في التي إعتمد فيها على وثائق الأرلي  البريطا ي، ولعل الأمر المهم فيها ت

التقرير السري الذي ألار إليه في أحد هوامش المقالة الخاص بالقنصل 

أرسلهما الأمير عبد  3البريطا ي في طنجة  دراموند هاي، بالإضافة إلى رسالتين

القادر إلى ملك وقنصل بريطانيا وهما محل هاته الدراسة. إنّ المطالع للتقرير 

عبد القادر خاصة وأنّ تواصله  ر للأمي متميزةدبلوماسية وللرسالتين يكتش  
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مع البريطانيين جاء في توقيت مبكر من صراعه مع الفر سيين، خاصة وأنّ 

م تميزت بحدثين كبيرين في مقاومة الأمير عبد القادر وهما: معركة 4831سنة 

المقطع في لهر جوان وسقوط معسكر عاصمة الأمير في ديسمبر من نفس 

بريطانيين مسار جديد في إستراتيجية سياسية  السنة، لهذا مثل التواصل مع ال

 ظلت مجهولة في مقاومة الأمير عبد القادر. 

إنّ الإلكال المحوري لهاته الدراسة يتمثل في: ما هو فحوى هاتين الرسالتين؟ 

وما هي الإسترتيجية السياسية والدبلوماسية للأمير التي ظهرت في هاتين 

في تلك الفترة الفر س ي حتلال ة عن الإ الوثيقتين؟ كي  يمكن تبني رؤية جديد

 مقاومة  قضية اعتبارإعتمادا على ما جاء في الوثيقتين؟ وهل من الممكن 

طابعا دوليا أكثر منه محليا في الفترة  تأخذقد الفر س ي  ين للإحتلالالجزائري

 المبكرة من تأسيس دولة الأمير؟ . 

 م، والتواصل مع البريطانيين. 5381بناء أحداث  .0

م  بأكبر عملية عسكرية قام بها الأمير ضد الجيش الفر س ي 4831تميز صي      

بقيادة الجنرال تريزيل، خاصة وأنّ الأخير كان يريد البحث على انتصار معنوي 

يثبت به كفاءته أمام الحاكم العام الفر س ي ديرليون، فلو عدنا بشهر إلى الوراء 

قدمه لنا الاسكتلندي توماس كامبل  م( سنرى أنّ النص الرحلي الذي4831) ماي 

بإعتباره أول رحالة أوربي يزور الأمير في عاصمته معسكر يثبت أنّ عبد القادر كان 

ولكن منشغلا بأخذ ولاء الطاعة من القبائل المجاورة للدخول تحت سلطته".. 

 في ضمّ بعض 
ً
لسوء حظي فاتني رؤية بطل معسكر، الذي كان لا يزال منشغلا

. لكن هذا لم يمنعه من التحضير للعملية الكبيرة 1جنوبية إلى تبعيته"القبائل ال

 التي قام بها في جوان وهي معركة المقطع التي قض ى فيها على جيش تريزيل. 

كان الردّ الفر س ي على هزيمة المقطع بالتحضير لإسقاط عاصمة الأمير معسكر، 

المدينة ولم تجد وهو ما حدث في ديسمبر من نفس السنة، حيث أخلى الأمير 

القوات الفر سية سوى حفنة من اليهود التعساء الذين بقوا بعد الإخلاء 
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الفعل من الأمير والفر سيين كان في  . يمكن الخلوص إلى أنّ الفعل وردّ 1الشامل

خضم دبلوماسية مخفية لم يعرف بها الفر سيون حينها، واقصد بداية التواصل 

وهو تاريخ يظهر أن تلك السنة  م1835أو أكتوبر  بين الأمير وبريطانيا منذ سبتمبر 

 كانت البداية الفعلية لدبلوماسية الأمير الخارجية. 

  :م5381التواصل مع البريطانيين في جانفي  0.0

إلى القنصلية  1م وصل مبعوث عبد القادر  محمد بن قلة 4831يناير  44في 

م. كانت 4831سبتمبر البريطانية في طنجة  برسالتين كتبهما عبد القادر في 

والأخرى  7إحداهما موجهة إلى القنصل العام البريطا ي في المغرب دروموند هاي

القنصل تم إيقاف بن 9. وفقًا لتقرير 8 م( 4837-4830) لملك إنجلترا ويليام الرابع

 الأمير  ر سيين لن يقوموا بحملة حربية ضدقلة في الطريق وهذا للتأكد من أنّ الف

ر، لكن عندما أصبح تسييرها مؤكدا أمر بن قلة بأن ينتظر  وهي حملة معسك

. بعد ذلك ذهب بن قلة إلى تطوان وبعد فترة وجيزة  40لغاية إلى ما ستؤول نتيجتها

 ذهب إلى القنصلية البريطانية في طنجة لإنجاز مهمته. 

هنا يجب التوق  عند ملاحظة ذكرها رافييل دانزيغر عندما ذكر أنّ الفر سيين 

لرغم من تفطنهم ومراقبتهم  المستمرة للقنصلية البريطانية في طنجة خوفا عل ا

إلا أنّهم لم يتفطنوا لمبعوث الأمير عبد القادر، وهذا  ،من تواصل الأمير مع القنصل

بدليل رجوع دانزيغر إلى الرسائل التي أرسلها القنصل الفر س ي إلى باريس حيث 

قنصل العام الفر س ي في طنجة إلى وزير قال" قرأت جميع  الرسائل المرسلة من ال

م ولم أجد أي إلارة إلى معرفته 4839إلى  4830الشؤون الخارجية في باريس من 

. ويمكن عزو ذلك إلى أوامر عبد القادر الصارمة لمبعوثه بن قلة بأن  44بذلك "

نهاية ال. في خابراتية عبد القادر الم روحتكون المهمة سرية جدا، وهو دليل على 
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صل بن قلة مبعوث عبد القادر إلى القنصلية البريطانية بطنجة وهو متنكر في زيّ و 

 . 41فلاح بسيط

م  أوضح دراموند هاي 4831يناير  44في حديث القنصل البريطا ي  مع بن قلة في 

 من الرد أعطى بن 
ً
أنه مجرد واسطة، وبالتالي لا يمكنه الرد على عبد القادر. وبدلا

"
ً
لقادر أقرّ فيه بتلقي الرسالتين وتعهد بإرسالهما سريعًا إلى لعبد ا قلة "وصلا

 .43الملك

قراءة في تفاصيل رسالتي الأمير إلى ملك بريطانيا والقنصل البريطاني  . 8.0

 :بتطوان

بداية يمكن وص  الرسالة بأنها كتبت بخط يصعب أ/رسالته إلى ملك بريطانيا: 

ي تلك الفترة، مع التقيد بقواعد قراءته، وهو خط كان يكتب به طلبة القرآن ف

على الجهة اليمنى من  41"الحمد لله وكفىالخط المغربي، كذلك جاءت كلمة " 

صلى الله على نبينا ومولانا الرسالة في الأعلى أما على الجهة اليسرى فكتب " 

أما في الوسط فكان ختم الأمير الدائري الشكل حيث لا يظهر ما  41"محمد وآله

كما أنّها لم تحتوي على التاريخ الذي كتبت فيه. بالإضافة لذلك  كتب في وسطه،

 جاءت كتابة على الهامش في اليمين غير مقروءة. 

" من أمير المؤمنين بالنواحي الوهرانية والجزائرية وسار معا محتوى الرسالة يبدأ 

مولانا السيد الحاج عبد القادر  ابن مولانا السيد الحاج محي -إلى طاعة تونس

بداية يظهر من مقدمة الرسالة أنّ الأمير عبد القادر  41."لدين نصره الله أمينا

يصرح لأول مرة بنفوذه الإقليمي الذي تعدى ما اتفق عليه مع الفر سيين في  

معاهدة دي ميشال، وهو أمر يدعو إلى استنتاج أن الأمير كان ينظر لنفسه الممثل 

طات الفر سيين، والمعاهدة ما هي إلا الشرعي  في الجزائر وأنّ سلطته تتعدى سل

خيار استراتيجي ظرفي أملاه الواقع، زيادة على ذلك يظهر تحديد نفوذه في الجهة 

ه لم يكن يعترف بسلطة أحمد باي الذي كان لا يزال لغاية 
ّ
الشرقية لغاية تو س أن

تلك السنة بايا على قسنطينة، وهو تصريح يظهر مشروع دولته الوطنية كاملة 
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دود من الغرب إلى الشرق، لكن يجب الوقوف على ملاحظة مهمة هنا وهي أنّ الح

الأمير تحاش ى ذكر المغرب عندما ألار للحدود من ناحية الغرب حيث أبقاها مبهمة 

وعبر عليها بالنواحي الوهرانية ما يدل على أنّ الأمير كان يخاطب سلطان المغرب 

 عميه في تلك المرحلة. من أكبر داوهو الذي كان  دبلومسايةبطريقة 

إلى عظيم الجيوش الإنجليزية سيدهم الأكبر ورئيس بعدها يكمل رسالته قائلا" 

بعد ذكره لشخص ملك  47"ملوكهم الأغر. السلام على من اتبع رض ى الحي وبعد

م( حتى وإن لم يسمه بإسمه، بدأ عبد 4837-م4830بريطانيا وهو وليام الرابع)

دة التي عقدها مع الفر سيين وهي دي ميشال قائلا" القادر يشرح تفاصيل المعاه

فإنه كنا تعاقدنا مع كبير الفرنصيص على الصلح والمصادقة وتعاقدنا بمواثيق 

على شروط اشترطناها وقبلوها وأمور اشترطوها فقبلناها  وحصلت أمن 

بينه  حربن لملك بريطانيا أنّ الر بيّ ي. يبدو أنّ الأم48..."الطرق والأسواق بيننا وبينهم

عن طريق معاهدة رتبت الأمور السياسية والمتمثلة في  توبين الفر سيين توقف

الأمن وهو ضرورة كان الفر سيون يطالبون به، ثم الجانب الإقتصادي الذي دفع 

الفر سيين لهذه المعاهدة خاصة الحصار الذي كان الأمير قد ضربه عليهم في 

الشعير والمواش ي التي تدعم الحامية وهران، فأصبحت السلع الرئيسية كالقمح و 

الفر سية في وهران متاحة، لكن ما يدفعنا للتوق  عنده هو هل كانت بريطانيا 

تجهل بمعاهدة فر سا مع الأمير؟ ومقاومة الأمير للفر سيين؟  ربما الأمر مستبعد 

خاصة وأنّ بريطانيا كانت تراقب مشاريع فر سا في الجزائر عن كثب على الرغم 

م معارضتها لها ظاهريا، هذا من جهة ومن جهة أخرى كان الأمير يعرف أنّ من عد

بريطانيا تعلم بكل ما يجري بالجزائر عن طريق مخبريها وهذا بدليل ما قاله في هذه 

. كذلك لماذا تعمد الأمير تذكير ملك 49..."وكان من أمره ما بلغكمالرسالة"...
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من في أنّ الأمير تعمد ذكر المعاهدة لكي بريطانيا بهذه المعاهدة؟ ربما الإجابة تك

يظهر نفسه بأنه هيئة لرعية سياسية تبرم المعاهدات مثل الدولة، فهذا الأسلوب 

 يبين دبلوماسية الأمير في بداياته.  

ا ومنهم وبقينا على ذلك يضي  قائلا "...
ّ
وتفاهمنا في قضاء المصالح من

عهود مرة بعد مرة ...وما قررنا لمدة عام ثم شرعوا في الخداع والغدر ونقض ال

نجتازها ولا نخلص عقودنا إلى أن جمعوا جيوشهم وقوة حربهم وقونصهم 

هنا حاول الأمير أن يظهر الحيثيات  10..." عندنا ووكيلنا عندهم وجيشونا متفرقة

الكبرى لمشروع السلام الفر س ي الجزائري وكي  نقض الفر سيون ذلك على 

التغاض ي على انتهاكاتهم، بعدها يظهر كي  حضّر الرغم من محاولة الأمير 

م على الرغم 4831الفر سيون حملتهم ضده  وهو يقصد معركة المقطع في جوان 

من اعترافه أنّ جيشه كان متفرقا في البلاد، وهو لا يقصد الجيش النظامي 

الخاص به بل فرسان القبيلة، إذ كان أولئك المقاتلون بمثابة جيش إحتياطي 

الأمير عند الضرورة، بعدها يخبره بالنتيجة التي آلت إليها تلك المواجهة  يستدعيه

. من خلال كل هذا 14..."فنصرنا الله عليه وكان من أمره ما بلغكمفيقول" ..

استعرض  الأمير ثلاثة محطات دبلوماسية، بدأها أولا بسلطته الشرعية كأمير له 

ه 
ّ
رام معاهدة مع دولة مثله، لينهي لها أهلية لإب سلطةإقليم يحكمه ثم بيّن أن

حديثه بقوته العسكرية التي تغلبت على الجيش الفر س ي، فكل هذا حاول الأمير 

ريطانيا معه من خلاله إعطاء صورة متكاملة عن رجل سياس ي يستحق أن تدخل ب

 . في علاقات دبلوماسية

بعدها ينتقل الأمير إلى عرض إتفاق تجاري يكون بموجبه مزايا تجارية 

فان أردتم المصلحة العامة وتكون لكم المودة زيادة على تستفيد منها بريطانيا "... 

 11..." الفرنصيص نتفق معكم على التسوق بأي مرس ى أردتم من مراس ي الجزاير

ه لم 
ّ
هذا الإمتياز تمثل في حرية إستغلال الموا ئ، لكن ما يظهر من كلام الأمير أن

هو أرزيو، لهذا  يناء الوحيد الذي كان يستغله خاصة وأنّ الم ،يحدد جهة الميناء
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العموم على موا ئ الجزائر جاء أيضا ليعزز فكرة سيطرته على على إطلاقه الكلام  

الساحل الجزائري في نظر البريطانيين، لكنها في الواقع غير صحيحة، فالفر سيون 

حريصين أن لا  كانوا يعرفون أهمية الموا ئ في تواصل الأمير مع العالم لهذا كانوا

على المنافذ البحرية ماعدا أرزيو.  بعدها يضي  إمتياز تجاري آخر  يسيطر 

 ملتزمون لكم من جانب البر بما تريدونهفيقول" ... 
ّ
فهو يقصد أنّ كل  13..."وإنا

السلع التجارية يمكن توريدها عن طريق البر أي على الجهة الغربية للجزائر عن 

ه تع
ّ
مد ذكر سلطة عبد الرحمن ملك المغرب عندما طريق المغرب خاصة وأن

ما يمكن ف. 11..."إلى طاعة مولانا أمير المومنين عبد الرحمن  حفظه اللهقال" ... 

بناءه من فكرة عن عروض الأمير التجارية على البريطانيين هو معرفته بأهمية 

طانيا كانت العامل التجاري في تسيير العلاقات الدبلوماسية في تلك الفترة، وأنّ بري

حريصة على مصالحها التجارية في غرب المتوسط خاصة بعد إحتلال فر سا 

للجزائر، لهذا راهن الأمير على الإغراءات التجارية لربط علاقات دبلوماسية 

 ببريطانيا في تلك الفترة المبكرة. 

لصالح بريطانيا،  الامتيازاتكي تكون تلك ليختم رسالته بشرط  

نسمع عنكم خدعة ونرجو أن تكون لك مزية بنا ورفعة على إذا لم :" ...فيقول 

هذه الفقرة الأخيرة بينت أنّ الأمير على الرغم من  11. "ساير الجنوس وتردّ الجواب

مشروعه الطموح في بناء علاقة دبلوماسية مع بريطانيا، إلا أنّ نقص الخبرة في 

ي خاطب بها ملك التعامل مع القوى الكبرى في تلك الفترة ظهر في جملته الت

فالأعراف الدبلوماسية  11..."إذا لم نسمع عنكم خدعةبريطانيا عندما قال :" 

كانت تقض ي بعدم التصريح بنوايا الطرف الآخر وتغليب النوايا الحسنة، لكن رغم 

 ذلك يبقى مشروعه الدبلوماس ي غاية في النضج السياس ي على المستوى الدولي.    
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يمكن وص  الشكل الخارجي م( : 5381نيا )سبتمبر ب/ رسالته إلى قنصل بريطا

للرسالة بأنّها لم تختل  على الرسالة الأولى، حيث كتب في الأعلى في الجهة اليمنى 

صلى الله على سيدنا أما في الجهة اليسرى في الأعلى فكتب " 17"الحمد لله وحده" 

دُوّن فيها تاريخ . وعكس الرسالة الأولى فإنّ هذه الرسالة 18"ومولانا محمد وآله

م.  لكن ما 4831م وهو ما يوافق سبتمبر 4114جمادى  19كتابتها والذي كان في 

يمكن استنتاجه من حيثيات المحتوى أنّ كلتا الرسالتين كانتا في وقت واحد. أما 

ما يبين أن وهو  ،لرسالة الأولىمن ناحية الخط الذي كتبت به فهو مقروء مقارنة با

اب منهم من يكتب لزعماء القبائل ومنهم من يكتب عة من الكتّ الأمير كان له مجمو 

 للفر سيين ومنهم من يكتب للإنجليز . 

من أمير المومنين سلطان النواحي الجزايرية والوهرانية تبدأ الرسالة بررر" 

وهو يقصد تو س، فقد استعمل اسمها القديم 19"والتلمسانية إلى طاعة افريقية

، كذلك استعمل لفظ "طاعة" وهو يدل على الحدّ عندما كانت تسمى إفريقية

الجغرافي الذي تنتهي إليه سلطته، وليس معنى الإنصياع. وهو يؤكد كذلك 

للقنصل الحدود الشرقية لدولته التي تنتهي لغاية تو س، ويتجاهل عن قصد 

مولانا السيد الحاج عبد سلطة أحمد باي على بايلك الشرق. بعدها يكمل قائلا:" 

بن مولانا السيد الحاج محي الدين نصره الله أمين إلى قونصو الانجليز القادر 

في هذه  30"القاطن بتطوان السلام على من اتبع الحق ورحمة الله وبعد...

الرسالة يعيد الأمير ذكر نفس الأحداث والمقترحات التي ذكرها في رسالته الأولى 

ا تعاقدنا مع )دي ميشال(" لملك بريطانيا بدءا بالمعاهدة الجزائرية الفر سية 
ّ
ا كن

ّ
أن

جنس الفرنصيص عقدا وثيقا وتعاهدنا في الصلح والمهادنة على شروط منا 

لكن الش يء المختل  في هذه الرسالة أنّ الأمير أخبر القنصل البريطا ي  34..."ومنهم

وخرجوا لبرنا غير مظهرين الشر...حيث عن غارة الفر سيين على حقول القمح "

وهو ما نجده يتوافق مع ما  31" شرع في نهب الحب وعلمنا منه قصد الشر...

ذكره هنري تشرلل في أسباب معركة المقطع عندما قال:" ...أغار الفرسان 
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. بعدها  33الفر سيون الذين كان ينقصهم الشعير على مزارع بني هالم الغرابة..."

ر نتائج المعركة التي كانت لصالحه ثم انتقل إلى الأسباب التي دفعته استعرض الأمي

سمعنا أن جنسكم من بيوف الملوك ولما إلى التواصل مع البريطانيين حيث قال: " 

ن كلمة ريكم وافية وأنه لا غدر فيه  ولا خداع بعد العقد والميثاق فبعثنا لك أو 

لغة دبلوماسية استعملها الأمير عن  هذا الإطراء من جانب الأمير كان 31.." مكتوبا

قصد كي يظهر رفعة البريطانيين عن الفر سيين، بعدها يعرض بعض الإمتيازات 

المزية الظاهرة التي  أردتمأذا التجارية التي عرضها في الرسالة الأولى فيقول: " 

تفوزون بها على كل الجنوس وتمتازون عن غيركم تلاقوننا في أي مرس ى تريدونها 

راس ي الجزاير  إلى طاعة مولانا أمير المومنين مولانا عبد الرحمن نصره الله من م

ونلتزم لكم من جانب البر أفضل ما التزمناه قبل الفرنصيص وننزلكم في منزلة 

. لعل  81أعلى من منزلهم لكونهم خادعين وانتم لم تبلغنا عنكم خدعة..."

 ي في أحد موا ئ الجزائر  يختاره الملاحظ هنا  طلب الأمير  ملاقاة القنصل البريطا

القنصل لريطة أن يكون داخل الحدّ الجغرافي للجزائر وهو الأمر الذي نبّه له 

وهو يقصد  31"إلى طاعة مولانا أمير المومنين مولانا عبد الرحمن: " قالعندما 

لغاية الحدّ الذي تبدأ فيه سلطة ملك المغرب. هنالك خطأ ألار له دانزيغر في 

يثه عن جزئية ملاقاة الأمير مع القنصل أنّ الحكومة البريطانية فهمت معرض حد

 أنّ الأمير يريد ملاقاة ملك بريطانيا في أحد موا ئ الجزائر
ً
، وقد أوعزه ! خطأ

دانزيغر إلى المترجم الذي ارتكب خطأ فادحا في ترجمة النص من العربية الإنجليزية 

التي سيجنيها البريطانيون  الامتيازاتر إلى ولم يفهم قصد  الأمير. بعد أن ألار الأمي

لو دخلوا معه في علاقات رسمية، طلب من القنصل أن يستوص ي بمبعوثه خيرا 

فاضل ذو  وها هو صاحبنا رجل كيسوأن يساعده في قضاء بعض المصالح " 
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وعقل يصلكم بالمكتوبين فاستوص ي به وجُد له في قضاء ما يريده من  سياسة

بعدها يطلب من .  83حرمة كبيرة بسبب معرفتكم معنا..."مصالحنا وتكون لك 

" وتعزم بالبحث على ردّ الجواب من عندك ومن عند الذي  القنصل الجواب

هذه .  83بأمر مولانا أمير المومنين نصره الله أمين " 5015جمادى من  02وفى 

 وبعد معركة المقطع بثلاثة  الرسالة التي كتبت قبل سقوط معسكر في ديسمبر

ألهر تظهر التحركات الدبلوماسية المتسارعة للأمير لإيجاد قوة تسانده ضد 

الفر سيين، لكن ذلك لم يمنعه أيضا من التواصل مع الأمريكيين، وهو ما ألار له 

دانزينغر لأول مرة عندما كل  الأمير مبعوثه بأن يعطي رسالة إلى القنصل  

بل طارق وهذا في أفريل الأمريكي في طنجة جيمس ر. ليب.  والذي كان بج

  . 39م4831

 كيف ردَّ البريطانيون على مشروع الأمير الدبلوماس ي؟  .2

 من 
ّ
إنّ الموق  البريطا ي من عرض الأمير لإقامة علاقة معه لا يمكن فهمه إلا

خلال التقرير الذي ذكره دانزيغر، وهو أنّ القنصل البريطا ي دراموند هاي صرّح 

ه مجرد وسيط فقط، وليس له الحق في عقد المعاهدات لمبعوث الأمير بن قلة أ
ّ
ن

ه تسلم رسائله، 
ّ
بين بريطانيا وجهة معنوية، لهذا سلم إيصالا لمبعوث الأمير على أن

بعدها ترجم القنصل الرسائل إلى العربية مستعينا بولده جون الذي سيخلفه في 

غربي منصب القنصل بعد سنوات، وقد تحاش ى القنصل أن يستعين بمترجم م

مخافة أن يُشيع السرّ. بعد أن راسل القنصل وزير المستعمرات  غلينيلج لرح له 

أنّ فكرته في إرسال الإيصال كانت كي لا يهين عبد القادر، ومن ناحية أخرى 

ضمان عدم إتهام الفر سيين له  بتهمه مراسلات معادية مع عبد القادر في حال 

 .10وقوع الرسالة في أيديهم

 من نقل أصدر غلينيل
ً
ج تعليماته إلى دروموند هاي بتوجيه ردّ إلى عبد القادر بدلا

إجابة رسمية من الحكومة. وكانت تعليمات غلينيلج فيما يتعلق بمحتوى رد 

دروموند هاي نتيجة ترجمة خاطئة في لندن لرسالة عبد القادر إلى الملك. لأسباب 
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قادر المترجمة بشكل صحيح غير معروفة تجاهلت الحكومة البريطانية رسالة عبد ال

. بعدها كان على القنصل إبلاغ عبد القادر بأن "لؤون مملكة 14إلى دراموند هاي

جلالة الملك لا تترك أوقات فراغ لجلالة الملك للإجابة على طلب الزعماء"، وكان 

في لندن والذي لوّه ترجمة  11بسبب عمل المترجمهذا الردّ الذي يبدو مهينا للأمير 

ه من السخي  أن يجتمع الأمير وملك   الأصلية الرسالة
ّ
وجعلت بريطانيا تفهم أن

 من عرض التجارة في الميناء. بعد كل هذا كتب ! بريطانيا في ميناء جزائري 
ً
، بدلا

أن أي مرافعة له في جاء فيها م 4831مارس  30رسالة قصيرة إلى عبد القادر في 

 . 13م4810مير لغاية لندن ستكون غير مجدية. وانقطع التواصل مع الأ 

ربما السؤال الذي يطرح هو ماذا لو تمّ ترجمة رسالة الأمير إلى ملك بريطانيا بشكل 

 هلم ستتغير؟ أو 4831صحيح واستجاب لعرضه هل كانت نتيجة الحرب بعد 

سيظهر حلي  جديد للأمير وتتغير الإستراتيجية الفر سية ضد الأمير ولن تكون 

بريطانيا بفتح  تلقب لو يمكن تصوره  الذي ؟. مام4837هنالك معاهدة تافنة

قنوات دبلوماسية مع الأمير في تلك الفترة المبكرة أنّ الوضع لن يتيغر، لأنّ بريطانيا 

، خاصة وأنّها كانت 11مياه فقيرة وراكدة"لم يكن يهمها البحر المتوسط باعتباره "

إضافة إلى أن  ق،تسيطر على منفذه الوحيد في تلك الفترة وهو مضيق جبل طار 

هذا من الناحية إهتمامها كان مركزا على الطرق البحرية التجارية إلى الهند 

التجارية، أما من ناحية تقوية خصم فر سا الأمير عبد القادر فلم يكن من 

مصلحتها دعمه بشكل يسمح له بالتفوق وإقامة مشروع الدولة الذي كان 

ه ليس 
ّ
روعه ناجحا في لمال إفريقيا وهي صالحها أن يكون مش فييتصوره، لأن

الإمبراطورية التي كانت تعمل في تلك الفترة على صناعة السياسة العالمية وفق 
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الإمبريالية الرأسمالية، فبقاء فر سا في الجزائر أرحم من دولة الأمير التي هي في 

 العالمي.  الإستعماري  بريطا يالشروع المالنهاية مشروع تحرري يتنافى مع 

هذا لم يمنعها من غضّ الطرف أحيانا عن الأمير وتسهيل له التزود لكن  

بالأسلحة والذخيرة من موا ئ المغرب، لكن مع اقتراب  نهاية الأمير نلحظ كي  

عمل القنصل البريطا ي جون دراموند هاي الإبن على اقناع سلطان المغرب مولاي 

البوا المغرب بقطع عبد الرحمن على ضرورة الرضوخ لمطلب الفر سيين عندما ط

علاقاتها مع الأمير،حيث صرح جون دراموند هاي الإبن بذلك في مذكراته قائلا: 

تم تقديم النصيحة دون توق  إلى الحكومة المغربية من قبل والدي ومن قبلي "...

ه يجب عليهم عدم إجراء أي اتصال مع عبد القادر أو أتباعه، ويجب أن 
ّ
لاحقًا، بأن

الري  قاعدة للعداء وللعمليات ضد الفر سيين عند طرده من يعارضوا جعل بلاد 

كل هذا يثبت التوجه السياس ي لبريطانيا في تسيير الصراعات في لمال  11الجزائر."

 إفريقيا في تلك الفترة  لصالح الفر سيين الحلفاء.    

  :الخاتمة.1 

تلال حالا تعيد الرسائل الموجهة من الأمير إلى بريطانيا في فترة مبكرة من 

الفر س ي رسم صورة جديدة للأمير الدبلوماس ي الذي كان يعي جيدا الوضع 

ه لم يكن زعيما محليا بل رجل دولة حاول بذكائه كسب بريطانيا عن 
ّ
العالمي وأن

ه هذ عرض من خلال استنتاجهطريق الإغراءات التجارية، ولعل ما يمكن 

 : الرسالتين

ا زاوية جديدة من العلاقات مثلت رسائل الأمير الموجهة إلى بريطاني-

 ضد افي بداياته قاومةفيها الم تالدبلوماسية المخفية في مشروع الأمير في فترة كان

 الفر سيين.

كان الأمير ينظر لنفسه السلطة الوحيدة الممثلة للجزائريين، خاصة -

عندما ألغى سلطة أحمد باي على بايلك الشرق وحدد المجال الجغرافي لسلطته 

 س. لغاية تو 
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إستعمل الأمير الإمتيازات التجارية  لفتح علاقات مبكرة مع البريطانيين -

كتسهيل إستغلال الموا ئ الجزائرية وتوريد السلع عن طريق البرّ، على الرغم من 

أنّ الساحل لم يكن تحت سلطته، لكن ذلك يظهر أن الأمير كان يفهم عقلية 

 على وتر التجارة.   بريطانيا بأنها إمبراطورية تجارية لهذا لعب 

حاول الأمير من خلال تلك الرسائل أن يعطي للبريطانيين صورة لاملة  -

وأسباب نقضها ونتائجها على  الداخلي للجزائر بدءا بالمعاهدة عن الوضع

الفر سيين، وكل هذا ليُظهر نفسه قوة إقليمية من الممكن أن تدخل بريطانيا معه 

 في علاقات دبلوماسية. 

وقيت الرسائل عبثيا بل جاء بعدما وصلت الأمير أخبار عن لم يكن ت-

لهذا كان يريد من خلال ذلك أن  ،بداية حملة عسكرية ضد عاصمته معسكر

يوازن قوة ضغط الفر سيين بالبريطانيين إذا هم قبلوا عرضه وهو ما يسمى 

 بسياسة توازن القوى.  

على رمزية سلطة  أيضا ما يظهر من خلال الرسائل أنّ الأمير كان يحافظ-

الرئيس له في تلك المرحلة  حلي سلطان المغرب مولاي عبد الرحمن، بإعتباره ال

ه تعمد ذكره في الرسالتين بإعتبار أنّ القنصل دراموند هاي كان داخل المجال 
ّ
وأن

 المغربي ويعد من مستشاري السلطان المغربي. 

رة المبكرة من مقاومته، إن بقاء التواصل بين الأمير وبريطانيا سريا في الفت-

على الفر سيين على الرغم من  الاستخباراتييدلّ بما لا يدع مجال للشك تفوقه 

يعيد بناء تصور جديد حول شخصية الأمير ما  استعمارية، كإمبراطوريةم قوته

السياسية وبراعته  أيضا في إختيار مبعوثيه، إذ تمثل شخصية بن قلة 

 . دليل على ذلكش يء إلى اليوم  نهف عالدبلوماس ي  السري الذي لا  عر 
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كانت الترجمة السيئة لرسائل الأمير إحدى أهم أسباب عدم الوصول -

قيمة الترجمان الدبلوماس ي في رسم  بينلإتفاق بينه وبين بريطانيا، وهو ما ي

ه يمكن لبعض الأخطاء أن  تقلب سياسات عالمية.  
ّ
 العلاقات الدولية وأن

ريطانيا تكش  لنا وجها جديدا من العلاقات الدبلوماسية إن رسائل الأمير إلى ب-

الذي كان مخفيا لغاية سبعينيات القرن الماض ي، فالأرلي  الوطني البريطا ي لا 

يزال يحتفظ بوثائق تاريخية قيمة عن مقاومة الأمير تحتاج إلى قراءة ونقد لفهم 

في  الأمير السياس يورسم العلاقة بين الأمير وبريطانيا وتأثيرها على سير مشروع 

 .  مراحله المبكرة
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 .04م،ط4971التو سية للنشر،
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 الملاحق:. 1

 
 (F.O. 52/40): رسالة الأمير عبد القادر إلى ملك بريطانيا 15ملحق رقم
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 F.O. 52/40: رسالة الأمير عبد القادر إلى قنصل بريطانيا بطنجة )10ملحق رقم
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